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عة مملكة الحوت" البلعمة"ي في ظل دبي العر الأواقع المشهد    وشر
  حالة الجزائر

  عمار بوساحة.د -                                       
ة    واللغات الآداب ل

 -الجزائر ،2 جامعة البلیدة 
:ملخص  

حث إلى الاقتراب حثیثا من واقع المشهد الأدبي العري و   سعى هذا ال
اه الاجتهاد في استكناه أغواره و س ا عبر الحالة الجزائرة برسم صورتها ‘ بر خ

عة التحولات التي طرأت علیها في ظل ‘ و التقا خیو نسجها  و تعقب طب
ار العولمة الذ جرفها  الأحر حلقوم ‘ ت ضها" البلعمة"أو    .الذ أوقف ن

ة و هموم المواطن و  ة و الإنسان ا الوطن ا القضا طرح هذا الأدب جان فحین 
لت نسقه و وهجه و مادته انشغ موضوعات جوهرة ش الاته وآماله و أوجاعه 

طة في رقعة التفاهات ‘    و یندفع اندفاعا محموما إلى المرا
ات  ل ة‘والش سقط في الترف اللغو و اللغة البهلوان ح الاستلاب و .و  ص

سمه  ان هما م  متلفعا ببرقع مجاراة العصر و مسایرة هوس‘الاغتراب الإراد
تشف بذلك تعطل قدراته عن الإبداع و الإقناع ‘ الحداثة    ‘ فن

ته و أصالته  و ‘ و انقطاعه عن جذوره التي غدته و ارتو منها ‘ وفقدانه لهو
ان  عته التي انتهى .طلاقه النهائي مع قارئه العاد و النخبو س تلك هي فج

ي البلعمة س مفاجئا حینها أن یتحول الم. إلیها تحت ف د الأدبي في زمن و ل
ة انطلاقا من نقطة الانسلاخ من الجلد إلى نقطة تغییر ‘ هذه التحولات الغر

ة عن واقعها أو ‘ مداد القرحة و الضمیر إلى مجرد سفسطة و شقشقة متعال
ة ‘ هارة منه في لحظة الهزمة ة لقابل غة حتم ص تها  مأساو المتدثرة 
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ان  اح و شهوة التماهي و الذو ان معمدا بدم الشهادة هذا الأدب ‘ الاجت عدما 
.  
 

Abstract 
This paper seeks to approach to Arab literary scene, and 
explore its hidden qualities through the case of Algeria by 
depicting its image and tracing the changes it had 
undergone within the trend of globalization snifted  it.  
When this literature leaves away human and national 
issues and the preoccupation of the citizens as essential 
themes, which form its subjects if falls into formalities and 
paltry maters then combination will become as 
characteristic under the guide of modernity. 
Here we discover its inability is create and persuade 
readers also it losses the identity and original and its 
separation from its roots nurtured it this is its tragic fate by 
reason of globalization so it is not surprising to find that is 
subjects are now nonsense and escapism to tragic reality 
because it submission to the other forgetting its past as a 
literature martyrdom.  

ات ملحا على الع ر تقهقرهم تدارك تخلفهم و  ،صر الحدیثهل  بتبني الف
ةوتعاطي  اللیبرالي المتوحش، ة، عبر ال إیدیولوج حصان  صهوة امتطاءرأسمال
االعولمة الذ تقوده أ أهو السؤال الشائك ذلك؟ مر ن ، في موسم الوهم السائد 
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ب هذا الحصان سیلفظه التارخ، ب،سینأ و  ل من لم یر ضطر  عن الر ل
  .لكن ولات حین ممتطنقسه امتطاءه و ر في آخ

شوف یراد تكرره عبر إیهام شعوب  ونة،الهذا الوهم الم أن زمن  مس
ا قد انتهى، ة  الإیدیولوج قة الترسانة الماد ه حق في الوقت الذ تسطع ف

، ر الرأسمالي الكینز تحصیل حاصل للف ة،  مه  الأمر الذ تدأب على تعم
ب الأرضي، اقي الكو إنه العولمة،  .مغالطتحت مصطلح مراوغ و  على 

ط بنشا رأس المال على مس ة الجموحة و  تو العالم،بوصفه مفهوما یرت الرغ
ة لتسو فائض  حث عن أسواق خارج ات الكبر في ال لأراب الشر

رةو . 1الإنتاج ل الأحوال فهو الش العملي لف ة التارخ" في  التي مفادها و " نها
شرة المحتوم، رغم الحقوق التي تدعي  أن النموذج الغري الرأسمالي هو قدر ال

انتها والذو أ ا ص منة  وتسلط، . 2د عنهامر ى من ذلك فهو مشروع ه والأن
ا و  ه رأ ض على تلابیب الآخر، وسعي محموم لإلغائه وشط را  قناعات،ق ف

  .توجهاتو 
ب الأرضي  تحول الكو ي للعالم، و على منعرجات اكتساح الزمن الأمر

الأحر إلى  بیرة، أو  ة، " غوانتانامو"إلى سوق  حة الأمر آخر ص مسیج 
أ التفرج على و ا  تف ه، م اتها، یتراء إنسان ضفتنا فاقدا صحوه ووع على تقن

ا، المجبولین من طینة المقاومة  ة الإیدیولوج أبناء الضفة الأخر الرافضین لنها
ي للعالم حینها  .وهم یتصدون إلى حد الشهادة، لعولمة البؤس والإبتلاع الأمر

سعنا إلا أن  ة لا تعي موقعها، رك مثقفیناالدهشة، إزاء تح صابنلا   حر
لها المو . داخل هذا الاتجاه نسجم معه إلى حد الهرولة نلاحظ أنها ترتسم في ش

ه ، و  عت معالم  ،له أو تقف على مدخله تائهة حیر  التهلیلف عد أن ض
ادئ الطر المعب الم ة بذلك الاعتقاد التضلیلي  ،لمواقف والقناعاتاو د  ار م

أن عصر  ا قد انتهى،الزاعم  أن التارخ قد انتهى فعلا عند أقدام و  الإیدیولوج
ة دولة، م الأخلاق ار، ولا یهمها من هذا العالم ألا و   لا تعیر للق ادئ أنى اعت الم
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ة في شقها  بر للمنتوجات الغر ة   الاقتصادأن یتحول إلى سوق استهلاك
انو    3.الثقافي س

مبد ش الانفتاح على الآخر، والإقرار  أ التنوع والاختلاف، وقبوله والتعا
ة  ه العالم التي  mondialisation لا العولمة l’universalismeمعه، تقول 

ي ونة في العقل الأمر ب إنسان المس  على العالم إذ الانفتاح .هي مرادف لتذو
لثقافة للما في ذلك من إثراء  مطلوب،وعلى ثقافات الشعوب أمر مستحب و 

ة، وتعز ال ة و محل ة و ز للهو ة الوطن ان في الآخرالشخص أما أن و . عدم الذو
فذلك ما یتنافى مع سنته تعالى في  یتحول العالم إلى قرة یذوب فیها الكل،

اته خل ال" خلقه م إن في ذلك سماوات والأرض واختلاف ألسنتكم و ومن آ ألوان
ات للعالمین   ".لآ

قى السم حار  الأرض،اوات و العالم لن یتحول إلى قرة قط، وست وال
طات، و  انها والمح ال في م لها، ولا لونها،الج رغم عبث الإنسان  لن یتغیر ش
ة هذا الإنسان هي التي و  .المتوحش بها تغیرت وتضاعفت الحاصل أن عقل

اكتنازها أو تبذیرها، و  الاستحواذ على خیراتشراهته للكسب، و  حرمان العالم 
اة بتجو ال التسلط عه، الآخر من حقه في الح ه شتى أش وممارسة عل

طرة و  مملكة مستوحاة من شرعة الغاب، و " انینقو "القهر، من خلال سن له والس
لما هز رأسه إلى. الحوت ان و  أعلى أو أبد عاقب بها  التمرد نوعا من العص

  ".القوانین"على هذه 
ار ثقافي شامل،  أن العالم الیوم، على وشك انه غي الاعتراف  من ین

الغ ا معطة الصورة، و جراء ثقافة البلعمة الغازة المدججة  ات التكنولوج
ه الحضارات . المتقدمة جدا وهو أمر لا یهدد تنوع الثقافي الذ تعتمد عل

ة،  ات الوطن ة منذ فجر تارخها فحسب، بل هو تدمیر ساح للهو الإنسان
ة الد منة نمط ثقافي واحد، هو الثقافة الغر ائرة في فلك مراكز المال لصالح ه

عني مطلقا أن تبنیها أو حتى الاغتراف منها،  ة التي لا  والأعمال العالم
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اح العولمة  أة لاجت ة للبلدان المه ة والثقاف سیؤد إلا تطور للبنى الاجتماع
حصل متمظهرا في تطور تخلف العقلي والوجداني،  س هو الذ س لها، بل الع

مفهومها ومقوماتها واستفحال البؤس الروحي  ، وانحسار الدولة  والماد
ان خدماتي عاجز عن تحقی استقلالیته، ولا یتجاوز  عها، وتحولها، إلى  وطا

عه الرعي في أحسن الأحوالدورها  ات التي  طا والانشغال بتحرك آلة الانتخا
مقراطیتها المزعومة ان وعلى د ة علیها     .لا تنقطع، إضفاء لشرع

ا العابرة  أن الكتللا شك و  ات الماف ة الكبر وش اس ة والس الاقتصاد
ة على تسو ختراق، العاكفالااح و الأوطان، المدججة بترسانة الاكتسللحدود و 

ج لها، وتضلیل الناس وإقناعهم بتبنیها و  ة العولمة والترو إیهامهم ادیولوج
ة عبر ال. بجدواها شا من المثققد جندت لهذه العمل من فین الأبواق و عالم ج

صةحملة الأقلا أید عاملة رخ مسخرة لنقل الإطار النظر  .4م المأجورة 
بلعمة في حیز الثقافة، الإیدیولوجي للعولمة إلى إطاره الإجرائي ال قي  تطب

، ألا و على وجه التحدید في محورها الو  اجتثاث منه نسغه . هو الأدبجوهر
عهالاجتماعي، و  ة،  جوهره الإنساني، وطا رة التحرض ، ورسالته التثو التمرد

صیر الناس بواقعهم  قي، وت فته في نشر الوعي الحق ودوره التعبو ووظ
ة  ة التارخ الحر في حیز التمثل الجدلي لهذا الواقع، لا في حیز المماثلة و

ة او له . الطو ة، وتحو ة والإنسان إلى إن إفراغ الأدب من مضامینه الاجتماع
ال خا ة و أش لات م والتعابیر الخزع عها التقعر والتهو ط ة  ةاالتراكیب البهلو و ، ن

ان والهراء واللغوقد أوجد حال المهاترات التي هو علیها راهنا عة و الجعجو  ،ة الهذ
  .في الوطن العري

لت في ظلاله و هذا المشهد ا قتامته، تش ألوانه، ملامح صورة لكبیر 
ا ار الأدب الجزائر الیوم،  ة ولا ینطل من عت تها الوطن س هو ع ه لا 

اتها و  ة،خصوص ات سهم في  .مناخها وواقعهاوترابها و  ظروفها الح إذ هو أدب 
منة على  ام اله ة وإشاعة الخذلان وروح الانهزام، وإح م الاجتماع ار الق انه
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ما یثبت ذلك النتاج  عه، وخنقه وإفلاسه،  ه، ومسخه وتمی روح الإبداع بتغر
ة الاجترارة، الذ ة، والنمط اللغة البهلوان ضاعة محتفلة  سوق إلى القارئ   

طاح، وشهوة  ان والان ة الذو الوافد وقابل ة الناجمة عن الانبهار  غائ والثقافة الب
اع والخضوع له اح والاكتساح من قبل الآخر، والانص   .الاجت

ضاعة إذن، لم یتخل عن مضمونه و ذلك النتاج ا ي له الحالأخذ شل
قرار سلطو أعلى، وإنما فعل حب التماه المتداعي،  ي والانسحاق، جاء 

ة و  ب الدون ة للآخوتعبیرا عن مر ع ما في  .السیر خلفهر و تكرسا لثقافة الت مق
مة الإغلاق من الإسفاف، والهزال و دا مقترا من لحظة . الشحوبئرة مح

ا عن احتضاره ة الت، متنائ ة الاجتماع ة التي ي صهرته، و الحر المواقف الإنسان
الإنجازات، ل الحافل  لحظة زج فیها  عمدته بدم الشهادة طیلة تارخه الطو

اء  ة، و عشرات الأد ة الوطن تها المصیرة أنفسهم في قلب القض خاضوا معر
ة في  فنالوا شرف الشهادة، ار الكتا اعت ساكبین دماءهم في محابر أقلامهم، 

الممارسةمفهومهم فعلا و  ر  ه الف ا یتوحد ف   .اع
ض سنة  ه الق فة الذ ألقي عل سجن ثم و  1954من محمد العید آل خل

ه الإ ةفرضت عل رة إلى غا س برضا حوحو الذ مرورا . 1962 قامة الجبرة ب
ر  ، الذ استشهدومحمد الأمین العمود ،1956استشهد في مارس  في أكتو

ع بوشامة الذو ، 1957 سنة ه، 1959استشهد في ما  الر عبد و  عد تعذی
إلى مولود فرعون الذ استشهد في ، 1959الكرم العقون الذ استشهد سنة

ارس فيیرا محمدأخو . 19625مارس 15 ة الذ استشهد ب  جوان 29  بود
ة 1973 ة الفلسطین هتها الخاصة شاقة درها . معانقا القض ة ن تأخذ الكتا

ق لحظة وعي حق شرف و العسیر  نبوءة للذات والموضوع،  ة استشراف، 
ة شهادو  ب، منافحة عن الهو ة للمسخ والتذو ة، ولا تتأسس إلا متصد
ة، رافضة و  ة الوطن تشف الیوم في زمن الردة . الإدماجو   الفرنسةالشخص لن

ة الجزائرة والمفارقات، و  حت هي عملة الكتا ة أص المنط المقلوب، أن الأمر
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م ع للمیوعة والتحلل و المتداولة،  بوصفها فعلا . طهاالانفصال عن محرادف ط
طه و  ا، ومعزولا عن مح س إبداع ة التي یتنفس هوائهال ة الاجتماع  .عن الحر

ة قائمة إنها  ر  علىتا اغة الف قوامها الاستهلاك  المتوحش، اللیبراليص
ة الاهتراء ال مهادنة السائد،والتلقف و  ار اسي والاقتصاد واقتناص الرع، وم س

ه و  العلاقات التي الذ ابتلعها وأقعدها عن اكتشاف الواقع، وأطرافه الفاعلة ف
مه، ه، وخوضه تفسیرا و  تح ا فضل ما أغدقه علیها من هدا تغییرا،للتموقع ف

ا و  ات وعطا ك ع إعانات،وه قات ناه دل . ن المقراتتحت غطاء المسا و
ي إعدام هذا الواقع على أرضیته نفسها، ملامسته أسهمت فمواجهة الواقع و 

عة  الهروب ال  طب اشفة الذات  والعالم ح عدم م هه وتحرفه، و منه وتشو
ار و  " الي ڤكرنال"التدمیر، التي عرضت نفسها لها من خلال الاحتفاء الانه

التفاهات و  ة، والإمعان في الاهتمام  اتاللغة البهلوان ل ذ هو الأمر الو  .الش
ا ا في التشضي والانشطار و أوقعه ، "البلعمة"الهشاشة، تحت وطأة إیدیولوج

اتها و فاقدة بذلك انت انت. توازنهاماءها ووهجها، ث عدما  ا معبرا  و ضمیرا ح
فعل الاختراق و ، عن روح المجتمع اح التي استكانت أضحت ضمیرا میتا  الاجت

غاو  تها،  الذ للنتاج الغري،إلیها، تحت وقع التردید الب یل رؤ أعاقها عن تش
 تفتح آفاقها الخاصة بها، واكتمال دورة نموها ونضجها، وخل شرو حداثتها،و 

عة من رحمها، ة  النا  .أصالتهاالمرتو
ه الأدب  ة الذ اضطلع  الغ الأهم ر الدور ال ع أحد أن ین ستط لن 

ة، الفرنس توب  صال  الجزائر الم إلى المخنوق   صوت الجزائر الفي إ
ة، و المحافل الدو  ان الاحتلالل ة الجزائرة إ القض تخاذه من رغم ا. التعرف 

ة أداة تعبیره و  ة الواقع الذ الفرنس ره، لأن هذه الأداة لم تحجب عنه رؤ تصو
سر الأصول  ه، ارتكازا على هذه الأداة التي حولها إلى سلاح، و عراه نافذا ف

عها ر . جم اني من حضار و حینما لم یذب في ف ة لغته، بل تحول إلى نمط بر
فن القول، خارجا من أعماق الترة الجزائرة إلى سطحها الخارجي، دون أن 
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ح ظلا لغیره ص اسین، مالك . یتجرد من روحه لكي  اتب  انت ثقافة  ورما 
، مولود فرعون،  شیر و حداد، محمد دیب، مولود معمر رعیل حاج علي  غیرهم 

عده نور الدی ا أول و موني، جمال عمراني، آس ة، رشید بوجدرة ، رشید م ن ع
اش،  تو، أحمد أزغار، عائشة لمسین، مولود عاشور، جمیلة د ة  ار، صاف ج

ة غالم وغیرهملیلى  زولیخة بوقرت، زهرة ضرف، ار، ناد هي ثقافة . 6ص
لت لغتها منه و  الانسجام مع ذاتها ة تمتد وواقعها، الذ ش لته بها وف رؤ ش

منة، و إلى حیز إدا ة المه العمل على خلخلة البناء الذ نة القو الاجتماع
ه، اعت داخل استحضار الطرح المتجذر مادا على هذه الأداة التعبیرة و تحتمي 

ة أ ذلك الوعي المفضي إلى  .الوعي الماثل، لا الوعي الزائف المماثلرض
ة، ة الوطن ة السو  امتلاك مقومات الكتا رافضة للممالأة والتواطؤ، ماتها الفن

ة و  م التلفضيوالتملص من مسؤولیتها التارخ ة وراء التكو تراكم ، و الإنسان
ة الوهم  تا اغة    . العدمو المفردة في ص

ة   ة هو الذ یخلص بنا إلى الوقوف على خلف ال اك هذه الإش ف
ة على نفسه، العر توب  عة علاقاتو منشئ فوقي  انقلاب الأدب الم ه طب

ار الذ  فعل الانه ات إلى حد الساعة،  ة منذ منتصف الثمانین البنى التحت
وجعله یتموضع داخل صحراء . نزفا حادا في بنیتهو  أحدث تدهورا شاملا،

ة،صورة مشوهة لهو  الإفلاس،والعقم و  الجدب التي أحالته  س الحداثة الغر
اهتا،فل ة، وأص كلورا  ة الفن ة الكتا ةفتقد لمصداق مضامینها و  ولها العر

ة ة متسقة مع حیزه  .الإنسان رؤ قة عنه  عد أن سجل حضوره في الفترة السا
ه التجرة بوهج وا.ووجوده الإنساني الاجتماعي، قعها مستوحاة اغتسلت ف

اته وتفاصیله و  لإبداعي، المضمخ راسمة أف النص ا .إنجازاتهطوارئه و جزئ
عاثالاالغة التغییر والاستحداث و  دون أن تسقط في فجاجة الاحتواء ، ن

لت طقوسها وشعاراتها وواقعها و . والتدجین س علیها  انجازاتها،فقد ش مرآة انع
قاع الحاضر المتسارع على مقترب إسار أن هذه التجرة  .الماضي العال إ
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وة أمسها تفتح ة على راهنها، دون أن تغل  ة . آفاقا لا متناه تا إنها 
عصرها، إلى خندق الاستشهاد لتي انتقلت من موقع الشاهد على التحولات ا

عضها من استعارات جاهزة، لا تتناس مع ذوامعه و  ه، رغم ما شاب  ت ف
، .أدواتهمأصحابها و  وب الموجة في مدها القو ة عدم و  مدفوعة بر تقن

ار الجارف، احة ضد الت ل  الس وما علیها الانفتاح على  ان مح ف
التواطؤ و  ،الاحتمالات ون إلى الصمت، للانقلاب على نفسها  الانزاح و الر

ة التي أقحمت نفسها فیها، أوعن ال الا معر وص على عاقبها  نسلاخ من الن
افطات التي حملتها، و الجلد، و  س ال ر لماضیها وتدن عدم التورع في الدوس التن
وب موجة فلم تب من أوعیتها حتى الصراخ الإیدیولوجي الذ سوغ .علیها ه ر

انا في قطار  عد، لتأخذ لها م ما  سرعة ف ، الذ ستنزل منه  ار الثور الخ
ط بین محطة و  اح، و العولمة السرع، الرا نقطة جدانها، القابل للاكتساح والاجت

ل فضلو ، ضمیرها القابل للتأجیر ة تغییر ردائه في  قي لكتا مؤشر حق  ،
س المواقف و    .القناعاتالمجاراة والشعارات، ول

ة هذه الك ة و على عت ة نقف على التجرة الروائ ةتا الرائدة لعبد  القصص
طها النضالي، الطاهر وطار في دورتهالحمید بن هدوقة و  ا المنسجمة مع مح

اسي و  اشرة والتقررة و . جتماعيالاوالس ةاعتمادا على الم انا،  الهتاف أح
طنة بلفائف الرمز و  ،  لت أهم إنجازاتهاتمث .الأسطورة حیناالم في عدم السقو

ة والمعاضلة و  ة والتهافت على التلفظ ل ة، وفي قدراتها على في فخ الش م السد
ة في حقل تواصلها الاجتماع إنتاج ة الواقع عبر اللغة الروائ ممارسة ح ي، 

ة و  ة الجدل ات الاقترابللرؤ ض استشرافها لعت ار  من ن ة للخ الممارسة الح
یل راته الثور وقد جبنى الواقع الاجتماعي و على تش اسي،  ة الس زء من عمل

ا وجذرا، راهنه و  ل اغة الواقع  ، انزاحاته المتواترةستقبله، في توتراته و مص
ل ذلك داخل و  المهترئةالموغلة في النأ عن البنى  ض على  محاولة الق

است ل  المحدثعاب الموروث الأصیل، و النص الجدید متحفزا  ض على  النا
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اته، و  ، مستو الإبداع الثور ما سمي  في  إسهاماالتولیف بینهما في فضائه 
حة لتقده و  م الكا صال إرساء مرتكزات المجتمع الجدید، وهدم الق سطوعه،  وإ

ل،عب لحدسهاإلى العام صوت الجزائر المبدد  ر الحرف الضوء لتجرة الطو
  .إشعاعاتهاو  بإشرافاتهاالمعاناة 
ة وتفاعلها مع هذا التطور ور المجتمتط الضرورة تطور الكتا ع اقتضى 
ه، نفسه، و  اغة بنیسیرها المنطقي في مو ة، القادرة على التجدد ص ته الخص

ات دلالات النص،و  ة  الاستمرار داخل حر م الاجتماع المفتوح على الق
ة، و  عبر عن الرؤ الموجهة للفعل والإنسان ما  یلها  الإنساني نحو إعادة تش

اتي الیو  ة من الواقع الح ة الجرئة ، المرتو اته الإیجاب مي، بتغضناته، تداع
ة و  ة والمعرفة الإنسان     .إنجازاتها الحضارةبالاجتماع

تشف وأن توقف ة هذا المجتمع عن الانزاح و  وسوف ن التحول، حر
صنع ارتم اهتة، س ة  ة والانغلاق على نفسها داخل علاقات إنتاج اءها في بن

ة، مؤسسة على اصطناع التحولات الكبر التي فرضتها القو  ة لاعقلان إنتاج
ة  التحالف مع القو الداخل منة على العالم،  ة المه منة على الرأسمال المه

عدها  ة الاختراق في  قابل أة للاكتساح، المترعة  ة، المه الساحات الوطن
ة الاقتصاالاز  عصر د والاجتماع و دواجي، المتعل ببن ما سمي  ة الثقافة،  بن

قة نهه في الحق عني  ، إلا عصر الرّدة، والثورة المضادة، الانفتاح الذ لا 
ة، والتي  ة إنتاجه وعلاقاته الإنتاج وفتح الحدود للمد الرأسمالي العالمي بنمط

اتها وت قة السائدة تتموقع داخل آل ة راحت الط تلة القو الموضوع لها، وفیر 
ة والتي ستتكاثر وتت أهم غا ة  مهام إنجازها داخل الدولة الرع نوع للاضطلاع 

ات لنشأتها ان ل الوسائل والإم   .إشر أبت إلیها، وسخرت لها 
ات دشنت الجزائر   اع مع مطلع الثمانین ه والض رحلتها في عالم الت

عولمة، مادام أن ملامح الثور  ة المضادة قد والشرود، قبل أن ترتسم ملامحه 
قة شاخص حق لت  ة ارتسمت معالمها، وتش ة والاقتصاد اس اة الس ة في الح
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ة، متمظهرة في إجهاض المشروع الوطني التحرر على  ة والثقاف والاجتماع
ات ات والإنجازات الثورة التي حققتها ل المستو تس ، والانقلاب على الم

اسة الرشیدة والاقتصاد الوطني المعتم صمام أمان الس د على القطاع العام، 
ادتها اسي للدولة وس ك . لاستقلال القرار الس العمل على تصفیته وتف وذلك 

لته ومراجعة الأطر  له ثم إعادة ه نیته، تحت ذرعة الشروع  في ه اته و آل
ة التي تح اسة القانون مه والتي لم تكن تعني إلا التراجع عنه، وعن س
ع، والإنتا ج لصالح الاستهلاك، تحت وطأة القهر والإقصاء الذ التصن

ة  ة، والمستنیرة من قبل القو الطفیل ع ة الطل تعرضت له القو الوطن
أ معتقد ولا تنتمي  الانتهازة الناشئة، النافذة من جهاز الدولة، التي لا تدین 

مین المتململ، الأ  ة مع مصالح ال ر واتجاه إلا لمصالحها المتشا لمنهمك ف
ة  مفون مین در"على عزف س لاد تختار " إلى ال وهو الأمر الذ جعل ال

طاح، تحت غطاء الانفتاح ة الان طة دوالیب الاقتصاد الوطني . لنفسها وضع را
ة ة العالم ة للدوائر الرأسمال ع   .قاطرة الت

ان من المنطقي في موسم المراجعة الشامل، أن  تتراجع عن النمو و
والاجتماعي وتقع تحت طائلة الدیون، وما ترتب عنها من جدولة  الاقتصاد

نسب  ة عدة مرات و مة العملة الوطن ض لق عها من تخف وإعادة جدولة، وما ت
ل ذلك أد إلى مظاهرات  ر 6، 5مختلفة،  ة منتظرة  1988أكتو نتیجة حتم

قي لاد، واستشراء حدة الصراع الط ه ال  للوضع الكارثي الذ آلت إل
أس في نفوس الجماهیر، ا وال ة والإح ورفضا  والاجتماعي، تعبیرا عن الخی

ال الثورة ووقف مدها، ومصادرة الحلم الجماهیر الذ اغتسل  انة واغت للخ
  .بدمها وتبرعم وتفتح في ظل إنجازاتها

قة الحاكمة على نفسها وعلى  متها الط ضمن هذه الدائرة المغلقة التي أح
ن للخطر الكبیر المهدد لوجودها ومصیرها  أمامها إلا أن تتفطن رعیتها، لم 

انتها  ن أمامها إلا التعجیل بتدارك ذلك عملا على ص ومصالحها، فلم 
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ي تشهد  ة،  القابلة الغر والسهر على استمرارتها، مستعینة في هذا الشأن 
ة"العسیر ولادة ولید اسمه على مرحلة مخاضها  مقراط ن ذنبها تكفیرا ع". الد

مین الداخلي ة، وال ة العالم والذ سیتكتل  عندما دخلت في شراكة مع الرأسمال
ة وتتغذ منها، وأما المطالب  مین ا ال الإدیولوج ة تدین  اس في أحزاب س
ة التي استشهدت من استشهدت من أجلها  اس ة والس ة والاقتصاد الاجتماع

قى عالقة إلى الأبد ة فست طلع بومدین المنتظر ..الحشود الغاض   .إلى أن 
قتامتها هي  لت في ضلها ضلال العشرة السوداء  هذه البؤرة التي تش

اءتها التطرف الدیني  و التي سی افضي خرج من ع  ..حمراءالعشرة ال إلى تلقائ
إلى سلطة الخطاب  ..إلى الكارثة ..إلى اقتصاد السوق  ..إلى المقصلة

في  مشروع الرأسمالي البرجواز العالميماغوجي الممعن في تسو الالد
ا ومصادرة الوعي،  ة، وتغییب الرؤ ة والروح اة الماد مختلف حقول الح

قة السائدة و انحسار مهام و  ة، القو المستغلة المستلالدولة في خدمة الط
اد، تأمینا لمصالحها واستمرارا لاستحواذها  لاد والع منة على قدرات ال المه

التحالف مع احتكارها لثر و  لاد،  قي للجماهیر و وات ال رصا على حالخصم الط
ة، وتسو ثقافة التلقف  ة العالم تنفیذ توجیهات النواد والمراكز الرأسمال

ر الو  قة الوضع، و الف قي التضلیلي لحق ه من تناحر أطرافه، تلف شو وما 
ة مع او  اجتماعي محصول حاصل لتواطؤ الدولة الرع اسي،  لمصالح اهتراء س

ة  ی تر تلة الرأسمال العالمي المحلي،  ة لهذه القو المتحالفة مع  الطفیل
امتداداتها  منة،  ة متعاظمة، تضمن لها دوام اله ة واجتماع اقتصاد

ارحة  معادل موضوعي لاستعمار ال ة،  ال   .- الیوم–الكولون
ات التصدعغمرة هذه التحولات المتواترة، والإنزاحات المتسارعة و  في

ة،  ة في علاقاتها المتسقة نقف على نقا التقاطع و المتعاق التمفصل للكتا
ا و ببن اس ة، المتهرئة س ا، رغم ما یبدو علیها من حداثة زائفةیتها التحت  .اقتصاد

فقدها  فتنطل في اتجاهین عبر خط واحد، ح مجرد ل مشروعیتها حین تس ص
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ل هتراء الناشز، أوأصداء متناغمة مع صوت الا ة إلى حد تفقد صوتها 
شأن منطلقاتها،الاحتضار و  هشاشة و  التلاشي معبرة عن العجز الحاصل 

رة التي تمفصلت عن  ات و . بنیتهاأرضیتها الف التموقع فلا تحق إنجاز الث
عاث و الحاسم داخل ح اته الموجهة له نحو الان لاحر طة . الان قى مرا عند فت

اد وا موقع حضورها لخفوت، و تخوم التقعر بنبرات الح تبني لنفسها سدا مهلهلا، 
اب  حول الوضع الكارثي قدراتها إلى إنفجار . في خانة الغ ات، تلجأ فبدل أن 

ض وت ة والن سوف، صانعة أمامها اهرة الخبلور داخل ظتإلى التوقف عن الحر
سار و  ة والان ة المیتةإرث الهزمة والخی ح میتا في جسد الكتا   .تص

ا  ر لها، و یتراإن أد تن ه،جع عن إنجازاته و  نقلب راهنه على ماض
ون، و  اح، وعوالم الفجاجة والس تداعى في مد الأش لا یتمرد على حالته، ولا و

ا وتاعلى مح لین الأدب المیت  عد أن ر طه، لهو  ا  هخ اء التلقف  أصا و
ته ورواءه و  ،والاستلابوالاستنساخ، والعقم  اتماففقد هو ه، واستكان إلى ء ح

ب آخر، أن هؤلاء الو . الجعجعة والخواء والتلفی و شون على سطح  ع ة  كت
ستلهمونها الأوهام فتلهمهم، و تحت سماء أخر و  لات ستمطرونها ا  لخزع

في استیراد أزمات الأدب الغري هم عندما یتمادون فتساقط علیهم مدرارا، و 
غائي، و  ل ب ش استحداثه، و  ماضي الكالح بإعادة إنتاجهالارتداد إلى الوتردیدها 
ة،  .تحت وطأة هوس الحداثة ائنات هلام سهمون في نسج صورتهم  إنما 

الإبداع في  م المتوحدة  ة للتحرر والعدالة والق أصوات مدو ة، لا  وأصداء هیول
رة  عه الف ةمنا عاده الإنسان ة وأ سهم بوحشة  الأمر. الصاف قف وراء تل الذ 

ه، وعدم الجر هذا ا ش غرتهم ف شة غرابته، وع ا لعصر ومعا أة على مساءلته فن
ة اكتشاف أسرار بؤسه وقتامته ولا إنسانیته غ ه  ا وغرس الرشة ف . ومضمون

وت عن تعرتها فحسب، بل  الس منة  قة المه س لخدمة الط مسخرن أنفسهم ل
رس قة م د قنوات الخوصصة، المندفعة من صدی" الجرذان"ین أقلامهم سدنة لط

 وطمأنینةونهب المال العام، اقتسام الرع عبر تأمین لها راحة النفس والضمیر، 
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فعل اللا ة التارخ المضجع  ة الوعي الزائف المزف، المحرف لحر تا ة أو  كتا
ة قائمة على الجدل الحاصل بین وعي الكائن  قطب ، وصیرورته  شر ال

ن التارخ، ولا . مة الساكنة دوماالصاحي المتململ، والذات المستل س وعندما 
قات التي اعتلت هرم المجتمع، أن تهنأ  ان الط ح بإم ص تتحرك عجلته 

تها في الجمع والمنع، والزجر  ولطافتانقشاع الغنام  ي تمارس هو المناخ، 
ل في انتظار الحرف المض ، تحت سدول هذا اللیل الطو يء ونور والقهر

  . ع لیبدد غشاوة الظلم والظلامطسالكلمة الذ س
ض، هو دلیلنا  الومض والن ح النص المشحون  ص في هذه العتمة 
حث في قل عن قسامته وأمدائه، فنراه محبرا بدم الشهادة ومتلونا  وفتیلنا، لن

أشلاء شهدائه فمنهم من ق المأسات، سا  همتل ، : ضى مح الطاهر جعو
سي،  ،یوسف سبتي ... وآخرون علولة، بختي بن عودة  درعبد القاالهاد فل

ان على مقرته رشید بوجدرة، مراد : الآجال بید اللهلولا أن القضاء و  ومنهم من 
أما عمار بلحسن، عبد الله بوخالفة، صالح زد، و ... سیني الأعرجاو  قطاش،

مأساتهم تابتهم،  ة  فاستعجلوا .فقد اختلطت أرواحهم  الرحیل عن هذه الفان
انوا  ارتحلواو  سأل عنهم،لأنهم  ضل  سألوا أحدا، ولكن الأدب س دون أن 

  .مسؤولین أمامه
اء، أن التخلي عن رسالتهم  لقد أدرك اء الشهداء الموتى والأح هؤلاء الأد

ة الضو  مهامه في هذه المعر اشرة للجلادین عدم الاضطلاع  ارة، هو خدمة م
قة الجائر أعداء الإنسان و الطغاة و و  ة، في تحصین ترسانة جورها، معاضدة للط

ة عن حطه و  ة مساره الحقفعل تحرف فعل الكتا ه التجرة الأدب قي، أو تشب
لها إلى طلاسمو  اف عن لكونها الوجه الآخر  .تحو لتواطؤ، والضلوع والاستن

ة، و  فاء في شرنقة العدم ةالساستنطاق الواقع، والان م ة والسد اب ة والض . وداو
ة اللامضمون واللاموقف وهو الأمر الذ تا ه نفسه أمام نمط   .یجد القارئ  ف

ة و  اكل خاو ال فارغة، مؤسس على شقشقة أمام ه صورة لتأزمها  .الفارغةأش
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انوانفصالها عن المتلقي النخبو و  انسدادها،و  قه  .العاد س الأحر تطل أو 
ه، أسه من استعادة صوا عدم جدواها وو و  لها في لحظة  . جوده فیهاقناعته 

ة تجد  في نفسك على حافة الومض الإبداعي، و عندما تقرأ بین سطور هذه الكتا
طها وأصولها و صلب الكتا ةة المعتوهة التي فقدت ضوا فتأتي  .عناصرها الفن

أنها م مأس و ه اللغة و تكو برقها  لفظت أنفاسها،او للمفردة، انتحرت ف
قاعها، و  ح وإ ا، والذ عاناالقراءة في حد ذاتها متص ة، لفعل المعاناة الغائب فن

حث عنه في دلالة الكلمة و  اقها، ت في صورتها ووهجها، في شفافیتها س
ط الوصل و  جدار لولبي  الوصال مع متلقیها، فیواجهكوقدراتها على إقامة خ

ك، لا یتحق اختراقه إلا بتوقف ة عن شهوة الاختراق و  سم نزوة هذه الكتا
اح من قبل    .الآخرالاجت

رة أو موقف واضح، ولا  ة ف ة التي لا تتأسس على أرض إنها الكتا
، ولا تفتح أفقا، و  ا الإنسان لا تؤسس لشيءتنفتح على أف ،ولا تلتقط خیو قضا

عة في تلافیف  ، ولا تتجرأ على التحلیوتغلطیها قى قا في فضاء الكون، بل ت
قى القارئ بدوره معلقا التجرد، وحها، في فضاء ال فی سحرها و ة  توق للكتا

فلا الذات هنا . طاقتها المؤثرة لا المنفرةوظلالها وهواجسها، ودوالها ومدلولاتها و 
ضا، و  ة ولا الآخر أ أتي هي محور الكتا لا الكون الذ یجمعهما برحابته، ف

ع على عا سمها و التنو ل، ومستنزفا طاقاته هو م  .قادرهالم ینزف حول الش
م و تسم في شحلتر  ة عن الرؤ والدلالات والق ها متخل ض و ار،عابرة عن ف الأف

ام فوضى حجبها، واقعة في ر نافسة بهجة  هدم الجمال،اللغة و  التجرة إلى ما 
ة فعلها و  مصیرها، بنها ان، وممزوجة    .التفاعل معهاالب

ة تنسحب مع استثناءات قلیلة، على النتاج التسعیني برمته،  هذه النها
ضتها، و ع ببرقع حداثة الوهم، المستعیر لحالمتلف أن طامها الواقع أسیرا في ق

حث عنه في أعماقه، ح حلما ن ص تشف  تحرره من الوهم  سلسلة من فن
ط في أوتاد هلوستها و  بل نفسه بها ورا اطیلها، لا تؤشر إلا لنزوعه الأغلال  أ
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ه، و المحموم نحو ابتلاع ن ة لاغترا ات الغرب المفض تهلاك نوع من اسفا
الأصوات الجمهورة لرولان  ان أهلها قد أبنوها  في شترواس، الجیف  ارت، ول

ان غولدمان،  عثوا برسائل العزاء عندما غابوا جاك دردا و و ولوس غیرهم ممن 
اتهم، و  حضورلكنهم وعدوا و  في حفل التأبین، تا هو صلاة الغائب في قداس 

ه   .ما أوفوا 
، في أوج نشاطها والابتلاعي الرهیب حیث آلة البلع المأتم في هذا الجو

الموت في الزمن و العش " "الزلزال"و" اللاز"نعثر على صاحب الروائع 
غل"، "الحراشي سا بجرم التعولم و ، "عرس  ت دهرا لینط متل التبلعم، عندما س

ه، على روائعه ا على نفسه، على ماض مجرا منسلخا من جلده و  .فرا، منقل
ةعمل ات الغر أحدث التقن ة على ضمیره ووجدانه  ة تجمیل ، فیتحول ة جراح

ض إلى البومدین عملاق التحرر والتعمیر وملهمه آثما، و  ض رحل من النق نق
ة و  اغة هواجسه الفوضو طا في ص ة، را اق إیدیولوجي طوارئه العبث س اها  إ

، و  حتمل التأولیبرالي وأصولي مناف شوف، لا  شرا لعلاقة هو مؤ . لنفعي م
ة  ة، و و البدا عود النها انحناءاتها المفجعة، ف لها  ات  عین ة الس مأزق واقع

ه"الطاهر وطار إلى  ي"مع " وع . 7"الولي الطاهر الذ عاد إلى مقامه الز
ة و  ا طاق" تجرة عش"الفراغ في وتعاوده المراهقة والص ة عمود مشحونا 
تن ة، و م الفعال ره في هرائي عد قه یوسف سبتي، ولكن یوهم بتذ ر لرف

اءة و "الشمعة والدهالیز" ع را  قه عبد الحمید بن هدوقة متن مشي في جنازة صد
فوضو وتالتائب، لینتهي مسترحا في وا ة الجدیدة  ثقافي، لم اجر جهته الثقاف

ا و  المال والأعمال وشهوة العطا ات على حساب الجاحظعد یؤمن إلا   8اله
وم ال ا تحت  عثه وطار الیوم ح وم من الكتب لی سا تحت  ذ مات تع

  .الاستغلال
عة و  ست لكل فصل رداءه، فلا تتمایز الأصوات إنها التجرة الفج قد ل

أقصى درجات التوتر و ب الانعطاف نحو الاتجاه المعاكس، فیتفجر داخلها إلا 



119 

را و الوعي الزائف  م والتارخ تن هجرانا لد عبد العالي في مدلولات جدیدة للق
ا  حثا عن حیز شامل للهجرة في الجغراف ، محمد زتیلي، أو  رزاقي، أحمد حمد

ة : نقائهاة إلى النفس حفاضا على توازنها و مثل أزراج عمر، أو الهجر  مبرو
، محمد الأخضر السائحي، محمد  مان جواد  أبونوال بوساحة، حسن بوساحة، سل

بد القادر السائحي، محمد بن رقطان، مصطفى القاسم خمار، محمد الأخضر ع
ة، الطیب معاش، مصطفى الغمار    ...نطور، إدرس بوذی

زائر في ملامح أخر للصوت الأدبي الجمحاذاة هذه المساحة تتراء 
ة و عطائه ، و امتداداتهأقصى درجات  ة إبداع أتي نتاجه بوصفه رؤ اته، ف ث

المواقف، مقترا من آفاقه و مشح اح ا مننقونة  ة الاجت معزل عن حر طلقاته 
م للزمن الإبداعي حدودوإعصار الاختراق و  ق عاده، و الخضوع، ف خوض ه وأ

مه، وقناعاته، و تجرة ال الدأب على صمود من موقع التواصل مع جذوره وق
ات ذاته، و  التطور في ة متناسقة مع معط ة حر ع ة الطل ة الأدب مع الحر

الحیلولة دون شارك في صنع التارخ، و و نسان یخدم الإبنسقها الإنساني، لا ل
ا شرعة مملكة الحوت .نهایته يو  متحد اغة جدید" البلعمة"ف ة ص ة للعالم، برؤ

غنها أسماء من طینة  .تحرره وسطوعه في وجه بؤس عولمتههي وعاء تقدمه و 
قطاش، الحبیب السائح، عز الدین رشید  بوجدرة، واسیني الأعرج، مرزاق 

يمی لالي خلاص و هو ،ج غیرها من الشموع التي لازالت ، عبد  الله حماد
لأدبي الجزائر في تسهم في صناعة إشراقة المشهد امة، و تضيء هذه العت
الولادات إطاره الكوني و  شر  قى ی السطوع، رغم و البزوغ و الإنساني، الذ سی

م      . ثافة هذا اللیل البه
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